
ماهي أسباب تردي السياحة المغربية؟
, كتوبر كتبه إينياثو ثيمبريرو |  أ

ير نون بوست ترجمة من الإسبانية وتحر

أصـبحت السـياحة في المغـرب تشكـو مـن انخفـاض حـاد في عـدد السـياح، والأرجـح أن هـذا التراجـع لا
يعود إلى سوء الخدمات الفندقية أو قلة الأماكن السياحية، وإنما كثرة إزعاج السياح من قبل مدمني

المخدرات، وهذا الإزعاج ليس بهدف السرقة ولكن لأسباب تظل غامضة حتى الآن.

كتـوبر/تشرين الأول تعرضـت سائحتـان هولنـديتان كانتـا بصـدد الرجـوع إلى الفنـدق في في مسـاء  أ
مدينــة فــاس للهجــوم بســكين مــن قبــل رجــل يبلــغ مــن العمــر  ســنة، لكــن الغريــب في الأمــر أنــه لم
يحاول سرقتهما، ليكون هذا الهجوم واحد من سلسلة طويلة وغامضة من الهجمات ضد السياح

أو المقيمين الأجانب.

كتوبر/تشرين الأول تعرضت أم هولندية واثنين من أطفالها للطعن على يد مدمن مخدرات وفي  أ
في ساحـة مسـجد الحسـن الثـاني في الـدار البيضـاء، بـالرغم مـن تواجـد الحراسـة والأمـن، وقـد نـشرت
صور السياح المصابين في هذا الهجوم العنيف في العديد من الصحف المغربية وعلى الانترنت، أضف
إلى ذلك تعرض ثلاثة سياح كانوا يركبون دراجات نارية في مدينة مليلية لهجوم بالحجارة وبالسكين
والفــأس، وككــل مــرة كــان ذلــك مــن قبــل رجــال تحــت تــأثير المخــدرات، ليتــم لاحقــا نقــل المصــابين إلى

مستشفى مليلية، والذين قالوا: “لم يكونوا يريدون سرقتنا وإنما قتلنا حسب ما فعلوه بنا”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأنباء كان لها تأثير كبير على هذه المدينة خاصة وأنها تستقطب العديد
مــن الجــزائريين الذيــن يأتــون عــبر الحــدود لقضــاء عطلــة نهايــة الأســبوع أو لممارســة الرياضــة. وأعــرب
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يــد ضمــان الحــزب الاشــتراكي، والتحــالف مــن أجــل مليليــة والمــواطنين عامــة عــن حثهــم الحكومــة لمز
سلامة السياح.

ومن جهة أخرى وقعت حادثة مماثلة في القنيطرة، التي تبعد  كيلومترا عن شمال الرباط، وكان
ذلك في  أغسطس/ آب  وانتهت بمقتل إيطالي عمره  عاما وج آخرين. وكان الدافع
وراء هذه الحادثة إقالة المجرم من قبل صاحب السيرك الذي يعمل فيه، وذلك وفقا لبيان صادر

عن المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة الوطنية).

كــد الأمــن الــوطني المغــربي علــى أن الهجمــات علــى الأجــانب يكــون في الغــالب وراءهــا مــدمنو كمــا أ
كتــوبر/تشرين المخــدرات الذيــن غالبــا مــا يفقــدون قــدراتهم العقليــة ممــا يــؤدي بهــم إلى الإجــرام. وفي أ
الأول مــن ســنة ، وفي مدينــة فــاس تحديــدا،ً قــام شابــان تــتراوح أعمارهمــا بين  و عامــا

بضرب ثلاثة من السياح الألمان دون وجود أي داعي لذلك.

وعلــى الرغــم مــن تــدخل الســلطات المغربيــة لمنــع هــذه الهجمــات، بالإضافــة إلى اهتمــام المســؤولين
المغـربيين، علـى غـرار مـا قـام بـه والي مدينـة فـاس، السـعيد زنيـبر، الـذي انتقـل إلى مسـتشفى الحسـن
الثــاني لمواســاة الشبــاب الألمــان الثلاثــة وتكفــل بمصــاريف إقــامتهم في فنــدق فخــم حــتى عــودتهم إلى

بلدهم، إلا أن ذلك لم يجدي نفعاً.

. وأعرب المغربيون عن قلقهم حيال الوضع الحالي الذي تعيشه السياحة في بلدهم والتي تمثل
في المائـة مـن النـاتج الـداخلي وعـن تخـوفهم مـن انتقـال عـدوى العنـف مـن الـدول المجـاورة في شمـال
أفريقيــا والــتي ضربهــا الإرهــاب. ووفقــا لمرصــد الســياحة المغــربي فقــد تراجــع عــدد الســياح في الأشهــر
السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة . في المائة، ويرجع ذلك أساسا لتراجع السياح البريطانيين
والألمــانيين بنســبة ثلاثــة في المائــة وإلى حــد أقــل إلى تراجــع في عــدد الســياح الفرنســيين والإيطــاليين

والإسبانيين بنسبة واحد في المائة.

ومقارنـة بالـدول الأخـرى في المغـرب العـربي، لا يـزال المغـرب الأقصى البلـد الأكـثر أمانـا في شمـال إفريقيـا،
فمنذ تفجير مقهى أركانة بمراكش في أبريل/نيسان ، ما تسبب في مقتل  شخص، لم يحدث
أي هجـوم إرهـابي آخـر. مـع العلـم أنـه لم يتـم معرفـة مـن قـام بهـذا التفجـير رغـم إيقـاف تسـعة شبـان

واتهام تنظيم القاعدة الذي أنكر مسؤوليته عن هذه العملية الإرهابية.

وترجـع أسـباب انعـدام العمليـات الإرهابيـة في المغـرب إلى جديـة النظـام الأمـني المغـربي في التعامـل مـع
هذه المسألة، إضافة إلى عدة عوامل أخرى من بينها السعي الكثيف لوزارة الإشراف وللشرطة السرية
المغربيــة مــن أجــل تطــوير أنشطــة مكافحــة الإرهــاب، فبحســب الإحصائيــات الرســمية فقــد ســيطرت
الشرطــة علــى مــا لا يقــل عــن  فــرد مشتبــه بــه، و ضبطــت  سلاح أبيــض في الأشهــر

الستة الأولى من العام الجاري.
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